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        في التاريخفي التاريخفي التاريخفي التاريخ
  

سيذهب كل منا في طريقه، أنا في طريـق "
لأمـــوت، وأنـــتم فـــي طـــريقكم لتعيشـــوا، واالله يعلـــم أي 

  "الفريقين أهدى سبيلا

      

  سقراط
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ة وإن طالبــت إلا معركــة واحــدة ســلخ فيهــا الفكــر الإنســاني ســبعين لــم تكــن حيــاة أبــي حنيفــ
عاما بين التحضير والتدبير والملحمة، ولـم تكـن لبطلهـا غايـة ولا وسـيلة إلا الحريـة والتسـامح، فـي 

  .كل أطوارها

والعــالم الــذي يقــوم علــى التســامح هــو وحــده العــالم الجــدير بالحيــاة، والوجــود المنبعــث مــن 
  .السبيل إلى عمارة الدنيا بالنشاط الفكري والرخاء المادي نفوس حرة هو وحده

وبعد أن ذاعت نظريات أبي حنيفة في الإيمان وفي الحريـة وفـي الاجتهـاد بـالرأي، اسـتقل 
بإمامــة ثلثــي الأمــة عــن ســائر المــذاهب والأفــراق، ورقــى ســلم المجــد إلــى أســمى ذرواتــه، لينــزل فــي 

  .سلامالتاريخ منزلة الإمام الأعظم لأهل الإ

ولمــا خــتم حياتــه فــي ســبيل الحريــة كــان كالــذي كشــف الغيــب فوضــع نفســه حيــث وضــعته 
  .الأجيال،وكان كالمؤلف يضع على مؤلفه بعد الفراغ منه عنوانه

فهل صحيح ما قيل من أن حبسه كـان لسـبب سياسـي هـو تشـيعه لمحمـد بـن عبـد االله بـن 
زكيــة أو لأخيــه إبــراهيم؟ أو أنــه لــم الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب المســمى بــالنفس ال

  ؟..يحبس إلا من أجل القضاء

حين خرج محمد بالمدينة علـى  ١٤٥إن من المسلم أن محمدا وأخاه إبراهيم قتلا في سنة 
  .أبي جعفر وبعد أن خرج عليه إبراهيم في البصرة

يكون فإنه  ١٥٠وإذا كان من المسلم أن الأجل وافى أبا حنيفة عقب حبسه بأيام في سنة 
وأعجـب منـه أن يرتـاع رجـل شـديد . عجيبا أن يتشيع أبو حنيفة للموتى بعد إذ مـاتوا بخمـس سـنين

البــأس، قــوي المــراس، كــأبي جعفــر، مــن العطــف علــى ذكريــات المــوتى، لــو جــاز أن يتشــيع النــاس 
  !لهم ذلك التشيع الذي يخرج الفقيه الأعظم عن حكمة السبعين عاما

عن علي ومعاوية وقتلى صفين أو خلافات الشيعة والأمويين لقد كان أبو حنيفة إذا سئل 
وإذا أقامني يـوم القيامـة بـين يديـه لا يسـألني . أخاف االله أن أقدم على شئ يسألني االله عنه: "يقول

  ".والاشتغال بذلك أولى. يسألني عما كلفني. عن شئ من أمورهم
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فـي آراء خصـومه، وأشـياع  وكان المنصور من الناحية الأخرى واسـع الصـدر بعيـد النظـر
فقـال . سمع أن عمرو بن عبيد زعيم المعتزلـة كاتـب محمـد بـن عبـد االله فسـأله فيمـا سـمع.خصومه
فطلـب  –وهو أنه لا يرى الاسـتعانة بـالقوة لتأييـد أغراضـه  –إنه يعرف رأيه في السيف : له عمرو

وقنـع مــن .. ضـى منــه ذلـكفارت" لـئن كــذبتك تقيـة لأحلفـن لــك تقيـة: "إليـه المنصـور أن يحلــف فقـال
أو قامت الشـبهة فيـه . زعيم المعتزلة بما كان حريا أن يقنع به من زعيم الفقهاء لو ثبت شئ ضده

  .عنده

" رســتم"أو أمــر مملوكــه " لا عــدو بعــد النصــر) "مســكوفا(ولــئن قــال نــابوليون فــي أعقــاب 
يعه فــي بعــض مــن بســقيا الجــريح الروســي مــن الــزاد الإمبراطــوري، فــإن المنصــور كــان يصــنع صــن

  .استيقن تشيعهم لمحمد وإبراهيم

ــــــى ) صــــــاحب المفضــــــليات(كــــــان المفضــــــل الضــــــبي  ــــــراهيم إذ خــــــرج عل مــــــن أنصــــــار إب
فلمـــا أظفـــره االله بـــإبراهيم، وأمكنـــه مـــن المفضـــل، عفـــا المنصـــور عمـــا ســـلف واستخلصـــه .المنصـــور

  .رعاهلنفسه وقربه نجيا، فصار نجما في البلاط،وألقى إليه ولده المهدي يؤدبه وي

يخـــرج عنـــد الثـــور علـــى دابـــة . وكـــان المنصـــور فتـــى جلـــدا لا تروعـــه مـــدلهمات الخطـــوب
فكيــف يــنقم علــى المقهــورين أو علــى المــوتى بعــد إذ مــاتوا وتصــرمت علــى . يحــارب الجمــوع وحــده

  .وملأ خزائنه بالمال ودواوينه بالرجال. وفاتهم السنون، وبعد أن مكن لدولته فبنى مدينته

بـل . ١٤٦وإن كـان المنصـور قـد انتقـل إليهـا سـنة  ١٤٩بغـداد إلا فـي سـنة ولم يتم بنيـان 
وضـربوا مـثلا علـى ذكـاء أبـي حنيفـة ابتكـاره . قيل إنه كلـف أبـا حنيفـة بعـد مـا فـي سـورها مـن آجـر

  .طريقة الحساب بعد ما في الذراع من لبنات ومقاس ما في السور من أذرع

. تــه فطلبــت العــدل بينهــا وبــين ســائرهنوقيــل إن شــقاقا شــجر بــين المنصــور وإحــدى حليلا
وجلسـت . فأحضـر. قالـت بـأبي حنيفـة. فسألها المنصور عمن ترضى للحكومة في هذه الخصـومة

إنهـا تخاصـمني، كـم : قـال أبـو جعفـر. فليتكلم أميـر المـؤمنين: قال أبو حنيفة. تلك من وراء الستر
وكـم يحـل : قـال أبـو جعفـر. أربـع :يحل للرجل أن يتزوج من النسـاء ليجمـع بيـنهن؟ قـال أبـو حنيفـة

. قـد سـمعت: قالـت. اسـمعي يـا هـذه: قـال أبـو جعفـر. مـا شـاء لـيس لـه مـن عـدد: مـن الإمـاء؟ قـال
فمــن لــم يعــدل أو . أحــل االله ذلــك لأهــل العــدل. يــا أميــر المــؤمنين: "فــانطلق إمــام أهــل الــرأي يقــول

فينبغــي ) خفــتم ألا تعــدلوا فواحــدة فــإن: (قــال االله تعــالى. خــاف ألا يعــدل فينبغــي ألا يجــاوز الواحــدة
. وســكت أميــر المــؤمنين وطــال ســكوته، وخــرج أبــو حنيفــة.." أن نتــأدب بــأدب االله فنــتعظ بمواعظــه
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: فلمــا بلــغ منزلــه جــاءه غــلام بهديــة مــن الســيدة التــي أدب مــن أجلهــا أميــر المــؤمنين ذلــك الأدب
  .خمسين ألفا، وجارية، ودابة

ومــا مــد يــده إلــى شــئ حتــى "لهــا إنمــا ناضــلت عــن دينــي أقرئهــا ســلامي وقــل: "فقــال للغــلام
  .حمل من بين يديه

وفــي روايــة أخــرى . دخــل علــى أبــي جعفــر يومــا وإلــى جــوار أبــي جعفــر الربيــع بــن يــونس
يـا : وكـان الربيـع يـنفس علـى أبـي حنيفـة مكانتـه، فابتـدره بقولـه. محمد بن إسحق صاحب المغـازي

فلقــد كــان جــده عبــد االله بــن "فــي الاســتثناء المنفصــل  أميــر المؤمنين،هــذا أبــو حنيفــة يخــالف جــدك
إذا حلــف الحــالف ثــم اســتثنى بعــد ذلــك بيــوم أو يــومين إلــى ســنة فــي قــول، وأبــدا فــي : عبــاس يقــول

قول آخر، جاز الاستثناء من اليمين، فـي حـين يـرى أبـو حنيفـة أن الاسـتثناء لا يجـوز إلا متصـلا 
  ).القول باتا في المجلس باليمين، والاستثناء عنده لا يصح إذا صدر

فلــم يحــزن أبــا حنيفــة قولــه، بــل واجــه العاصــفة بالأعصــار، وقــذف فيوجــه الربيــع بآيــة مــن 
: قـال أبـو جعفـر! يا أمير المؤمنين إن الربيع يزعم أنه ليس لـك فـي رقـاب جنـدك بيعـة: قال. آياته

وبهـت الـذي !!" يمـانهميحلفون لكم يرجعون إلى منـازلهم فيسـتثنون فتبطـل أ:"وكيف؟ قال أبو حنيفة
  .أثار الثائرة لأن أبا جعفر كان يلتمس البيعة من كل الأقطار

  .يا ربيع لا تتعرض لأبيحنيفة: وضحك أبو جعفر وقال

إذ كــان النــاس يســتثنون بــدلا مــن . ولــو أبــيح الاســتثناء المنفصــل لــم تكــد تقــع يمــين. بلــى
  .الكفارات ويستثنون حتى لا تطلق نساؤهم

فوجـــد أبـــا العبـــاس . ة أو فـــي نظائرهـــا دخـــل أبـــو حنيفـــة علـــى أبـــي جعفـــرفـــي تلـــك المقابلـــ
". اليــوم أقتــل أبــا حنيفــة: "فقــال لمــن حولــه فــي صــوت خفــيض –وكــان ســئ الــرأي فيــه  –الطوســي 

يــا أبــا حنيفــة، إن أميــر المــؤمنين يــدعو الرجــل فيــأمره بضــرب عنــق الرجــل، لا : وأقبــل عليــه يقــول
أميـر المـؤمنين : "قـال. فأجابه الشـيخ بإحـدى روائـع القيـاس أيسعه أن يضرب عنقه؟. يدري ما هو

والتفت " أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه: "قال. بالحق: ؟ قال الطوسي"يأمر بالحق أو بالباطل
  ".أراد أن يوثقني فربطته: "إلى من قرب منه وقال
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لا مــن والســؤال عــن وجــه الحــق لا يصــدر إ. لقــد وضــع لــه الجــواب مــن ســؤاله! وأي ربــاط
  .وبهذا سلم المسئول وانكشف السائل. رجل لا يعرف أن الخليفة يأمر بالحق أم بالباطل

هـــذه الأنبـــاء وأمثالهـــا تـــدلنا علـــى أن أبـــا حنيفـــة كـــان يـــدخل علـــى المنصـــور بالهاشـــمية أو 
وتــدل . قبــل أن يــدخلها فــي طريقــه إلــى الســجن. بمدينــة الســلام، إمامــا ريــع المقــام، مســموع الكــلام

  .غضب الخليفة كان غضب الفجاءة لأسباب جاءت كذلك فجاءةعلى أن 

*  *  *  

وكــان أبــو حنيفــة فــي أخريــات . وفــي الحــق إن مدينــة المنصــور كانــت كــل شــئ للمنصــور
فكيـف تخلـو المدينـة الخالــدة مـن الرجـل الـذي كتـب لــه . أيامـه يحمـل علـى مفرقـه عـدة مــن التيجـان

  .الخلود

وكيــف تمتنــع هــذه التيجــان التــي تكلــل هامــة . فــةكيــف لا تزدهــي بــه مثلمــا تزدهــي بــه الكو 
لقـد كـان عليـه أن يقبـل القضـاء فـي بغـداد ! الإمام الأعظم عن أن تنـتظم فـي جـواهر التـاج الأكبـر

  .وأن يحني رأسه للخليفة وإلا فإن الرفض ذنب عند أبي جعفر لا يغفر

. د رومــاإذ بنــى أثينــا، وإحســاس رومولــوس إذ شــا) تيزيــه(كــان أبــو جعفــر يحــس إحســاس 
لأنـه يخلـد فيهـا نفسـه وأولاده ومفـاخره . والذي يشـيد مدينـة يعشـقها فيهواهـا كهـوى الغانيـات بـل أشـد

فهـم لا ينشـئون . وفي سيبل هذا التخليد هانت على البنـائين كـل التضـحيات. وآراءه وحضارة جيله
  .ارمدائن فحسب وإنما ينشئون مدنيات ودنى كاملة، أين منها الصروح الممردة والآث

ــدنيا وأحاطهــا . ولقــد كلــف أبــو جعفــر بالبنــاء حتــى ليعتبــر أبــا المــدائن بحــق بنــى بغــداد لل
بالقطائع، وبنى الرصافة لولده المهدي، وبنى الكرخ، وكلف المهدي ببناء الرافقـة بـل إن أبـا جعفـر 

  .هو الذي بنى الدولة العباسية نفسها

لا شـئ أبقـى : "د لولديه الفضل وجعفـرقال يحيى بن خال. وانتقلت نزعة البناء إلى الوزراء
في  –فاتخذ كل منهما لنفسه قصرا، وقيل إن جعفر " ذكرا من البناء فاتخذوا منه ما يبقي لكم ذكرا

  ..!أنفق على قصره عشرين مليون درهم غير الأثاث –عهد الرشيد 

  

عشـر قرنـا ومنـذ ثلاثـة " أثينـا"عن ملكه لينشـئ " تيزيه"ومنذ ألفي عام قبل المنصور تنازل 
لا يقتــل الأعــداء ولا يســبي النســاء وإنمــا يــأمرهم بهــدم قــراهم ودســاكرهم وأن " رومولــوس"قبلــه كــان 
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ونخـــس ابـــن حنبـــل نـــاخس ..  عليـــك لشـــفيقإنـــي واالله: يجـــد العـــذاب فيـــه تقـــدم المعتصـــم إليـــه يقـــول
  .بالسيف وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم

يا أميـر المـؤمنين : قال قائل يا أمير المؤمنين دمه في عنقي أقتله؟ وجعل آخرون يقولون
  !وأنتفي الشمس قائم. أنت صائم

  .كانوا يخشون صيامه وقيامه، ويخافون الشمس، ولا يخافون جهنم التي يوعدون

! أوجــع قطـــع االله يـــدك: وعـــاد يقــول للجـــلاد! ويحـــك يــا أحمـــد مـــا تقــول: ال المعتصــمثــم قـــ
حتـى فقـد ابـن حنبـل وعيـه، فلمـا .. أوجعـوا: ويقـول للجلاديـن. أجبنـي: وعاد يقـول. فجعلوا يوجعون

وطرحنــاك علــى . إنــا كبينــاك علــى وجهــك: أفــاق وجــد الأصــفاد قــد فكــت، وقــال لــه أحــد الحاضــرين
ه والــدم ينــزف منــه، وكــان صــائما وأبــى أن يشــرب، فقــام وصــلى حينمــا وجــئ بــ.. ظهــرك ودســناك

صـلى عمـر وجرحـه : "قـال. كيف تصلي كـذلك: قالوا. حضرت الصلاة في الظهر والدم يسيل منه
  ".يثغب دما

تعلم ابن حنبل على أبي حنيفة، وتعلم آخرون علـى ابـن حنبـل، كزميلـه البـويطي إذ حمـل 
دعـى لقولـه ابـن حنبـل فـأبى ومـات فـي أصـفاده، وقتـل الواثـق من مصـر إلـى بغـداد ليقـول مثـل مـا 

  .أحمد بن نصر لنفس الأسباب

  

  .وتعلم العلماء على أئمتهم فكرم االله بهم الإسلام في كل مقام

سمع عز الدين موسك من أمراء دولة بني أيوب بمصر عن الإمام القاسـم الشـاطبي إمـام 
  :الدعوة وبعث إليه برقعة فيهافبرم الشاطبي ب. القراءات فدعاه ليمثل أمامه

  قــــــــــــــــــــــــــل للأميــــــــــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــــــــيحة 
  

  لا تــــــــــــــــــــــــــــــــركنن إلــــــــــــــــــــــــــــــــى فقيــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   إن الفقي
  

  أبـــــــــــــــــــــــــــــــوابكم لا خيـــــــــــــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــــــــــــه
  

إلى أقدم جامعة في ) شارع الموسكي(ترى هل يذكر الذاكرون اسم الشاطبي وهم يسلكون 
 لكرامــة العــالم، وإن لكأنمــا خطــت يــد التـاريخ مــن ذلــك الشــارع تمثــالا! نعنــي الجــامع الأزهــر! العـالم

  .أطلقت عليه اسم الأمير
*  *  *  
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ولم يك أبـو جعفـر ليـأمن جانـب الكوفـة، فيـذر الإمـام الأعظـم فـي مسـجدها خمـس سـنوات 
وأبو جعفر أعلم النـاس بمبلـغ  –لو صح ما يقولون  –طويلات يسكب في دروسه السخط المدمر 

يـدي أخويـه أبـي العبـاس وإبـراهيم الإمـام وأشـياعهم فـي الكوفـة وفـي ما أحدثته الدعاية علـى يديـه و 
  .خراسان وفي سائر البقاع

وإذا روي عــن تلميـــذ مـــن تلاميــذه أنـــه اعتـــرض علــى أســـتاذه لخوضـــه فــي ذكـــر محمـــد أو 
إبراهيم فإن ذلك لم يتأيد من مصادر متعددة وهو لا يثبت على المقارنة التاريخية للملابسات التي 

  .في إيجاز ألممنا بها

أمـــا الشـــيعة فـــذات فقـــه خـــاص وأحاديـــث . وأبـــو حنيفـــة هـــو الإمـــام الأعظـــم لأهـــل الســـنة
ومعتقـــدات خاصـــة، تضـــمنتها مؤلفـــات ضـــخمة دون منهـــا الكثيـــر زيـــد بـــن علـــي وجعفـــر الصـــادق 

ولم يعرف عن أبي حنيفة أنه روج لفقه الشيعة، بل لم ينعكس على مرآته الصـافية آثـار . وغيرهما
  .فكر شيعي

. لئن كان يعطف علـى الضـحايا مـن أهـل بيـت النبـي، إن أفئـدة الأمـة جمعـا تهـوى إلـيهمو 
  ..!ومع ذلك كان شيعيا. حفيدا لمروان آخر خلفاء بني أمية" صاحب الأغاني"لقد كان 

ولــيس معقــولا أن يكــون أبــو حنيفــة شــيعيا بفعلــه أو قولــه أو بهــواه،دون أن ينكشــف الخبــئ 
عملـه، فـي معاركــه الخالـدة مـع الخـوارج ومــع المحـدثين ومـع الــولاة  مـن أمـره، أو يـنعكس أثــره علـى

  .ومع الخليفة وسواهم

ولما خاصم ابـن هبيـرة كـان خصـامها حريـا بـأن يكشـف أسـتار غيبـه، بـل إن بنـي العبـاس 
  .،فهم العليمون حقا بأشياع الخفاء١٣٢كانوا مع الشيعة حتى بويع لأبي العباس في سنة 

 يأخـذ السـفاح أو المنصـور عليـه شـيئا ممـا أخـذاه علـى زعمـاء فكيف يكون مـن هـؤلاء، ولا
  .أهل البيت في بضعة عشر ربيعا كانت كلها النكال للشيعة

وإذا صح ما روي من صلاة المنصور على قبره بعد وفاته،فإن المنصـور لا يصـلي علـى 
  .من أراد اقتلاع دولته من الأعماق

ولــو كــان يدفعــه الهــوى . ه لبنــي العبــاسلقــد رفــض أبــو حنيفــة القضــاء لبنــي أميــة مــا رفضــ
والغضــب لكــان هــواه مــع الدولــة المقبلــة مــن الشــرق مــن بــلاد أجــداده، وبخاصــة وقــد نالــه مــن أذى 
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العهــد المصــرم مــا كــان قمينــا بــأن يصــل أســبابه بالنظــام الجديــد، لــو كــان أمــر امتناعــه راجعــا إلــى 
  .الهوى، أو إلى الأذى، أو إلى النظام

*  *  *  

نفـــس أبـــي حنيفـــة القضـــاء لأبـــي جعفـــر لأنـــه لـــيس القاضـــي المحســـوب علـــى إنمـــا عافـــت 
ولــيس هــذا القاضــي إلا ألعبانــا يعــرض علــى النظــارة فنونــا مــن الظلــم علــى أنهــا . الحكــام والحاشــية

  .العدل، وما هي في الحق إلا نتاج العبودية والمهانة والابتذال

ــــر أتعــــس مــــا ــــم الأجي ــــي الأســــواق مــــن ســــلع  والقضــــاء المســــخر كــــالفكر المشــــترى والقل ف
  .وعروض

ذاك لشهوات الحس واللمس وهذا لشهوات . يبيع عرضه من يبيع رأيه: والرأي هو العرض
الفكر والنفس، بل إن من يبيـع رأيـه يبيـع جسـده، فمـا الصـمت أو البيـان، أو اللسـان أو البنـان، إلا 

  .أجزاء من جسم الإنسان

اق بشــتى مظــاهر الاســتقلال والاحتــرام، فــي بيــوع الفكــر يغطــي المتبايعــان عقــود الاســترق
ويغلو الفقيه العبد كل الغلواء في دعوى الإباء وحرية الآراء، وبقدر مـا يتطلـب مـن الغطـاء يحـدث 

  .فكبرت الدعوى وكثرت الأستار. وكلما ذلت النفس استحكم مركب النقص. من الضوضاء

يـره فـي هـواه أو هـوى ما أتعس هذا الفقيه لو قدر لـك أن تكشـف الغطـاء الجسـدي عـن تفك
  .مولاه

هنالــك لا تجــد الأشــياء ولكــن ظــلال الأشــياء، ولا تســمع الأصــوات ولكــن تســمع الأصــداء، 
وأسـماء ! المعلوم يـتحكم فيـه المجهـول، والعلـل ينتجهـا المعلـول. وتجد حسابا لما ليس في الحساب

الـدنيا وهمـاهم العـيش كالمصلحة العامة والنظـام ومـا هـي إلا نهمـة . تعود المظلومون أن يسمعوها
  .وفساد الضمير

هنالـــك تشـــهد الفقيـــه العبـــد فـــي شـــوهته ودمامتـــه وانحـــلال شخصـــيته كالممثـــل الهزيـــل فـــي 
فأمســـى مســـخا شـــائها تـــرى دمامتـــه كـــل . أعقـــاب الروايـــة هدنـــة الذبذبـــة الدائمـــة وقبحـــه الاصـــطناع

  .الأنظار وهو لا يكاد يراها

  .سمائها الأشياءهنالك الأرضي يحارب السماوي وتسمى بغير أ
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ــــى أهــــل  ــــة عل هنالــــك تســــيطر الأفكــــار التجاريــــة ونزعــــات الســــوقة، ويتحــــالف أهــــل الرذيل
لمــاذا يتواصــل أهــل الرذيلــة فــي حــين أن ذوي الفضــل، فــي : الفضــيلة، ويأخــذك العجــب وتتســاءل

  .أبراجهم، لا يتواصلون

م ورجـال العلـم ويتعامـل رجـال الحكـ. هناك النفوس الرديئة تحاول أن تطرد النفوس الجيـدة
بقـــانون العـــرض والطلـــب، والفضـــة والـــذهب، والمصـــلحة فـــي شـــتى صـــورها وعروضـــها، كالوظيفـــة 

ومــا هــي إلا رشــى مســتورة مــن رغبــة ورهبــة أو منظــورة ذات . والرضــاء، والحيــاة الوادعــة الســاجية
  .لمعان ورنين

رأيــه،  رووا أن قاضـيا مـن قضــاة قرطبـة كـان كثيــر الاتبـاع ليحيــى بـن يحيـى لا يعــدل عـن
فوقعت قضية تفرد فيها يحيى وخالف جميـع أهـل الشـورى، فأرجـأ القاضـي القضـاء فيهـا حيـاء مـن 

لا أشـير عليـه : وردفته قضية أخرى كتب بها إلى يحيى فصـرف يحيـى رسـوله وقـال لـه. جماعتهم
لـم أظـن أن الأمـر : فلما انصرف إليه رسوله وعرفه بقوله ركب من فوره إلى يحيى وقـال لـه. بشئ

: قال" وتفعل هذا صدقا؟: "فقال له يحيى. قع منك هذا الموقع وسوف أقضي له غدا إن شاء االلهو 
فــإني ظننــت إذ خــالفني أصــحابي أنــك توقفــت مســتخيرا الله، . فــالآن هيجــت غيظــي: "نعــم قــال لــه

فأما إذ صرت تتبع الهوى وتقضي برضى مخلوق ضعيف فلا خير فيما تجـئ . متخيرا في الأقوال
  ".إن رضيته منك، فاستعف من ذلك، وإلا رفعت في عزلكبه ولا في 

  .فرفع يستعفى فعزل

لا ": كـالا"بقولـه عـن قضـاة " فـولتير"وهكـذا طـب الفقيـه العظـيم بدوائـه قاضـيا ممـن عنـاهم 
: تذكروني بهؤلاء القضاة الذين نصفهم قرود ونصفهم قضاة، بـل قاضـيا ممـن توعـدهم عمـر بقولـه

ــديان مــن فــي الأرض مــن " ديــان مــن فــي الســماء، يــوم يلقونــه إلا مــن أمــر بالعــدل وقضــى ويــل ل
بالحق ولـم يقـض علـى هـوى ولا علـى قرابـة، ولا علـى رغـب ولا علـى رهـب، وجعـل كتـاب االله مـرآة 

  ".بين عينيه

  

  لقد قال له الأمير يوما لم لم تغشنا؟: ليس أبو حنيفة هذا القاضي ولا ذلك الفقيه

  .وإن قربتي فتنتني وإن أقصيتني أخزيتني. يهلأنه ليس عندي ما أخافك عل: فقال
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مـن كرمـت عليـه نفسـه هانـت عليـه الـدنيا : "والذي يقول هذا للأمير هو الـذي يقـول للنـاس
  ".وكل شدة فيها

لقـد عـاش حياتـه فـي ذروة الفضــل بـين النـاس وبـين أقطــاب الشـرائع فلـم يبـق أمامــه إلا أن 
ن عامــا ليسـت طويلــة فـي أقيســة الزمـان ولكنهــا كـان قــد عمـر سـبعي. يمـوت ميتـة تليــق بهـذه الحيــاة

عريضـــة الـــذكر عميقـــة الأثـــر، رفيعـــة المثـــل، والحيـــاة لا تقـــاس بـــالطول بقـــدر مـــا تقـــاس بـــالعرض 
  .والعمق وارتفاع المقام والفعال النابه

ولقد قضى حياته يفـرق فـي النـاس أربـاح تجارتـه النافقـة آلافـا وعشـرات آلاف، آخـذا نفسـه 
والــذي . أعــراض الــدنيا فــي زهــادة ونســك وتعلــيم دونهــا الزهــد كلــه والتعلــيم كلــه بــالتجرد اليــومي مــن

يســلط علــى نفســه هــذا التجريــد اليــومي مــن نعــيم الحيــاة إنمــا يســلط عليــه ســياط عــذاب مســتمر، لا 
حرمانـا ممـا . بالكف عن الملذات ولكن بالاقتطاع من صميم الذات، وبالحرمان الفعلـي لا النظـري

لا مما في يـد النـاس، ولا فضـل عـن النـاس، لمـن تنـازل عمـا فـي يـد النـاس، . لهفي يده فعلا وهو 
فإنمــا هــو يكســب لشخصــه إذ يبــرئ نفســه مــن أذى نفســه، أمــا مــن صــبر علــى الامتحــان اليــومي، 
وقــدر علــى التطهــر الكلــي، فقــد ســما بــالوجود الإنســاني عــن مســتواه البشــري، وأضــحى ينظــر إلــى 

واب السماء، ومن أجـل ذلـك يشـعر النـاس بقـوى تلـك الـنفس التـي الدنيا من عل، ويدق من قرب أب
  .سمت على أنفس الناس جميعا

يـرى الشـرطي . فـإذا رأى المنكـر غيـره بيـده. وكما جمع العبادة والزهادة، قرن العلـم بالعمـل
يســخر رجــلا ويــذهب ليخلصــه ويمتنــع الشــرطي، فيـــبطش بــه ويــدفع النــاس الشــرطي حتــى يطلـــق 

  .الرجل

الكوفة خالد بن عبد االله القسري يتشاغل على المنبـر يـوم الجمعـة بقـراءة كتـب ويرى أمير 
  .خرج الوقت ودخل آخر. الصلاة الصلاة: حتى يخشى على الصلاة فيصيح

وهـو . وهو شـأنه مـع ابـن هبيـرة أميـر العـراق. ذلك شأنه مع الشرطي ومع الأمير القسيري
ام السـلطان فـي أي مكـان، ولا يسـمح بالعيـب لا ينحنـي أمـ. هو شأنه مع المنصور أميـر المـؤمنين

  .في ذات العلم ولا يسهم في الظلم، كالشيطان الأخرس، بالسكوت

كان قد فرغ من شئون مدرسـته وفـتح البـاب علـى مصـراعيه لشـتى المـدارس التـي أظهـرت 
وخلف في دنيا الفقه أسماء . فقه الإسلام، فسلط على الفكر الإسلامي شعاعا من النور هو حسبه

فلــم يــك باقيــا إلا أن . راســيات كأنهــا الأعــلام، وقضــاة كــالملوك، وعلمــاء أثبــت مجــدا مــن الملــوك
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يضرب الضربة الكبرى فيهوى بالمادة، وأعراضها وأصحابها إلى الأعمـاق، ويحلـق بـالعلم وبـالفكر 
ويعلــم النــاس . فــي طبــاق الســموات، وتطيــر إلــى الأجيــال اللاحقــة فكرتــه الخالــدة علــى ألــف جنــاح

  .لقدوة والفداء مثل ما علمهم باللسان والقلمبا

  .وفي كلمة واحدة يعلمهم بمماته ما علمهم بحياته

إذ أتم رسـالته فـي شـرائع إسـبرطة ومجـدها فخـتم حياتـه منتحـرا " ليكرج"لكنه لا يموت ميتة 
  .بالكف عن الطعام اعتقادا بأن الزعيم الذي لم يبق له عمل في أمته جدير بالاختفاء

ت الأمــة أحــوج مــا تكــون إلــى إمامهــا الأعظــم، ولــم تشــأ الســماء أن تعطــل خاتمــة ولقــد كانــ
إذا لم يدخل الناس في حسبانهم هذا العدوان عليه فقد سبق أن سطر عليـه فـي . حياته من إكليلها

والأذى هــو الغـذاء المسـتمر لمواهــب الرجـل الحــر، والمعارضـة هــي . اللـوح المحفـوظ ذلــك المصـير
فـــأي أذى واعتـــراض يجتمعـــان علـــى الرجـــل إذا اجتمعـــت عنـــده . دى للـــرأيفـــي الغالـــب رجـــع الصـــ

الحرية والرأي، وأي امتداد لذلك التناوش من بعيد ومن قريب يحالفه عند مماته بعد خمسـين عامـا 
وكلمـا لقـى مـن أمـره عسـرا تـدفق مـن قلبـه .فـي مواجهـة النـاس ومجابهـة الخليفـة.. في معركة الحـق

الشـــدائد مولـــد عظـــيم للقـــوى فـــي كيانـــه، أو كأنهـــا الســـلاح الـــذي يشـــق  الإشـــراق لا الاحتـــراق، كـــأن
  !!الأرض لتفجر الماء أو ليزداد الثرى بتقلبيه ثراء

يتلاقــى عنــده الإنســاني المحلــق . إنمــا يعــيش هــؤلاء البشــر فــي مســتوى أعلــى مــن البشــر
أول مــــن والربــــاني الــــذي يــــوحى بــــه، وفــــي هــــذه القمــــم الشــــواهق يســــتقبل الملهمــــون آيــــات الســــماء 

يستقبل،كأطراف السحاب في السماء وذرى الجبال في الأرض أسبق ما يتلقى شعاع الشمس وأول 
  .ما يتوهج في الظلام المحيط

إنهم لا يحسون ما نحسه عذابا، بل تتوتر أحاسيسهم إلى أقصى حدود التـوتر إذا عـالجوا 
ردوه، واسـتروحوه، فمـنهم مـن الصعاب، وتتبلد إلـى حـد العـدم فـي محـيط العـذاب، فـإذا رأوا الأذى و 

يقضــي نحبــه ومــنهم مــن ينتظــر،فلا تطيــب نفســه إلا إذا أترعتــه كــؤوس التضــحيات، وعندئــذ يــدرك 
  .أنه قد ارتوى من نخب الخلود

إنهـــــا لنعمـــــة مـــــن الســـــماء علـــــى الأرض أن يعـــــذب أهـــــل الأرض قومـــــا كـــــأنهم مـــــن أهـــــل 
ولكنهـا . لحياة ليست البلهنية ولا الرفاهـةفهؤلاء الشهداء يعلمون الناس بالأسوة الحسنة أن ا.السماء

  .كفاح دائم للخير تواق للكمال

*  *  *  
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فقضى عليهم بـارئهم أن يشـقوا ليـنعم . سجل علماء الإسلام هذه الحقائق بحروف من نور
وقضى على الأئمة الأربعـة أن يـردوا المحنـة تلـو المحنـة فـي . فكان خلقا إسلاميا خالصا –البشر 

سـيق الشـافعي مـن أقصـى الجزيـرة إلـى . وا بإمـامتهم النـاس ليصـححوا خطايـاهمسبيل آرائهـم ويسـبق
وجلد مالك من أجـل . أقصاها، عاشر عشرة متهمين بالتشيع لقوا مصارعهم على عينه ونجا وحده

وذاق ابــن حنبـل بعـض المــوت فـي خلــق . أيمـان البيعـة أو مــن أجـل جوابــه عـن السـؤال عــن البغـاة
أو ! أو قضـية القضـاء! قضـية الحريـة: نيفة فقد مات في قضية القضـاياأما أستاذهم أبو ح. القرآن

" العمـل"فأظهر أن الزهد أو العلم ليسا غاية الحيـاة وإنمـا ! قضية تسخير العلماء في خدمة الخلفاء
وكان المثل الحق لما يهدى إليه الوحي الذي أشاروا إليه من . هو الغاية في الدنيا والوسيلة للآخرة

أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت بـه : بحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهدأن االله س"
يـا رب : الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسـبت بـه العـز، ولكـن مـاذا عملـت فيمـا لـي عليـك؟ فقـال

  ".هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا: وأي شئ لك علي؟ قال

لحــق فــي الخطــوط الأولــى للنــار لا فــي الرهبنــة ولا فــي إنمــا تكــون العبــادة الحــق بالجهــاد ل
أن االله سبحانه وتعالى أوحى إلـى ملـك مـن الملائكـة، : "رووا عن الإمام أحمد وغيره أثرا. الاعتزال

بــه فابــدأ فإنــه لــم يتمعــر : أن اخســف بقريــة كــذا وكــذا، فقــال يــا رب كيــف وفــيهم فــلان العابــد؟ قــال
  !".وجهه في قط

هـــذا يحيـــى بـــن عمـــر يرجـــع مـــن ! الصـــالح أزكـــى مـــن مطلـــق العبـــادةفالعمـــل . بلـــى. بلـــى
رد دانــق علــى أهلــه : القيــروان فــي تــونس إلــى قرطبــة فــي الأنــدلس ليــرد دانقــا كــان عليــه وهــو يقــول

  !أفضل من عبادة سبعين سنة

إنها ضريبة الرضا النفساني يؤديها الزاهد أو العابد أو العالم يكد ويكدح ليترك آثاره فيمن 
  .ه من العالمينيحيط ب

وإذا كان أبو حنيفة قد جانب السياسة في حياته لأن رسالته كانت أكبر من السياسة، فقـد 
جانبها وهو يختتم هذه الحياة، لأن العالم الحق لا يفتتن بما يفتتن به الناس ولا يلقى بذاته كرجال 

لـك يهنيـه أن يفـور التنـور بل إن رجل الدولة، ليقذف بنفسـه فـي المها. الدولة فيما هم فيه يعتركون
  .وتغلي به القدور، ليستخرج ما يشاء من معقبات ونتائج
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فإذا هاجم البطش المفكر في عقر داره، أو فـدح الخطـب وعمـت البلـوى أو هـددت الحريـة 
إنه لم يعد العـالم ولـم يبـق الفقيـه . أو الفضيلة، حق على رجل العلم أن يحمل تبعاته ويحمي حماه

  .وإنما غدا القدوة

إن هؤلاء الفقهاء يحملون من التبعات ما لا يحمل الساسة ولا الزعماء، لما يستيقنه الناس 
  .من أنهم ورثة الأنبياء، فلا جرم إذا التمسوا النجاة عندهم والأمل في روح االله لديهم

لمــا والـــى الملــك إســـماعيل الإفـــرنج أيــام الحـــرب الصــليبية وســـلم لهـــم صــيداء وغيرهـــا مـــن 
وه على الملـك نجـم الـدين أيـوب أنكـر عليـه عـز الـدين بـن عبـد السـلام هـذه الفعلـة، الحصون لينجد

تعــاد إليــك مناصــبك : "فقــال لــه الرســول. ثــم بعــث إليــه يعــده ويمنيــه. فغضــب عليــه وعزلــه واعتقلــه
واالله مـا : "فما كـان جـواب الشـيخ إلا أن قـال". وزيادة، وما عليك إلا أن تنكسر للسلطان وتقبل يده

  ..".يقبل يدي، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد أرضاه أن

سبق أبو حنيفة فضرب الأمثال للعلماء كما سبقهم في ميدان الاجتهاد، فواجه النوازل في 
  .الفكر بالفكر،والنوازل في العمل بالعمل

اختـارت لــه السـماء مجــد الخلـد علــى مجــد الساعة،ورضـاء االله علــى رضـاء الســلطان وآثــر 
واتخـذ مكانـه فـي هـذا الثبـت الفردوسـي الحافـل بأسـماء . لى وسعى لها وهـو مـؤمنالآخرة على الأو 

  .الصالحين والشهداء

هنالـــك تتـــراءى لـــك الأعمـــاق التـــي ينبـــع منهـــا فكـــر هـــذا المجاهـــد الحـــر، خلابـــة للبصـــر، 
وتتجلــى لــك القمــم العاليــة التــي ارتفعــت إليهــا هــذه الحيــاة عنــدما ختمتهــا يــد القــدرة خاتمــة أروع مــن 

ــاة هــي العمــل، ورســالة هــي الخلــق والابتــداع، الخ يــال، ويتــراءى لــك فيمــا بــين البدايــة والنهايــة حي
  .ليست في تطبيقات كل يوم، تلك التطبيقات الدراجة، والفتاوى المفردة، أو في خدمة السلطان

والقضـاء . إنما كانت وظيفـة أبـي حنيفـة وظيفـة الشـارع نفسـه،لا وظيفـة الـذي ينفـذ الشـرائع
  .والقاضي من حرسته وسدنته. والمشرع يضع النظام. التشريع خلقتنفيذ و 

كانت وظيفة الإمام الأعظم تتصل بالقرآن وبالحديث وبالعقل لاسـتنباط الأصـول والحلـول 
ودفعها في الغداة إلى القضاء والعلمـاء والحكـام والخلفـاء والنـاس كافـة، يتنـاولون بهـا جميعـا شـئون 

  .ضاة في كل قضية، وكل دولة، وكل جيل، وكل مكانالدنيا والدين، ويقضي بها الق

  .كانت رسالته إنشاء المذاهب وإنشاء الرجال، والتوثيق بين العلم والحضارة
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فـأين منـه، بـل أيـن . كان هو نفسه الانبعاث التاريخي الذي خلـد بـه الفقـه الإسـلامي نفسـه
  .امة وعبادةعلى ما في وظيفة القضاء من إشراق وكر . من بعض منه، كراسي القضاء

فلـم يـل وظيفـة القضـاء فـي خدمـة الخلفـاء واحـد . لقد ساهم التاريخ في توكيد تلـك الحقـائق
  .من الأئمة الأربعة الذي تقاسم مذاهبهم جمهور المسلمين

إن العلمــاء يحشــرون مــع الأنبيــاء : "تلــك مكانــة حصــل الحــديث فيهــا ابــن وهــب حيــث قــال
  ".وإن القضاة يحشرون مع السلاطين

إن لم يكن أولياء االله تعالى في الدنيا والآخرة العلماء فليس الله : "كما قال أبو حنيفةأجل و 
  ".ولي

وإذا كان ذلك شأن العلماء فكيف بأئمة العلماء، بل كيف بأحق رجل في الإسلام بما قيل 
  ".معلم العلماء"عن أرسطو 

  !هاءوأين رجال القضاء من الفق. أين الأمراء من الأنبياء.. أين.. فأين

أو قاضي الكوفة، أو بغداد أو الرصافة، لو قدر وكان من . أين أبو حنيفة قاضي القضاة
  الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؟

ونسـى النـاس أبـا جعفـر وأولاده . لقد دالت دولة بني العباس، ولم يذهب مذهب أبي حنيفة
وا بـل كلمـا واجهـوا أمـرا مـن لكن اسم أبي حنيفة ما يزال يذكر كلما صـلى النـاس أو صـام. وحفدته

  .أمور الشرع في شأن من شئون الدنيا أو الدين

*  *  *  

كأنمــا . ١٥٠أحــس أبــو حنيفــة بــالموت فســجد فصــعدت روحــه وهــو ســاجد فــي رجــب ســنة 
  .كان يسابق ملك الموت إلى لقاء االله في الصلاة

هو سجين، وبين جاءته الدعوة إلى لقاء االله وهو بين يدي االله يصلي، وبين يدي التاريخ و 
  !يدي الفكر الإنساني وهو يتلقى العذاب من جرائه

وأخرج من مكـان حبسـه فحملـه خمسـة أنفـس فـأتوا بـه إلـى مكـان غسـله فغسـله الحسـن بـن 
رحمك االله لـم : "فلما فرغ من غسله قال. عمارة قاضي بغداد، وكان من أصحاب الحديث وزهادهم
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كنــت أفقهنــا وأعبــدنا وأجمعنــا . ليــل منــذ أربعــين ســنةتفطــر منــذ ثلاثــين ســنة ولــم تتوســد يمينــك بال
  ".لخصال الخير وقبرت إذ قبرت إلى خير وسنة وأتعبت من بعدك

وما فرغوا من غسله إلا وقد اجتمع من أهل بغداد خلـق كثيـر لا يحصـيهم إلا االله تعـالى، 
يـل بلغـوا حتى خرج من باب خراسان، كأنما نودي لهـم بموتـه، فـاجتمعوا وحـرز مـن صـلى عليـه فق

وقيـل إن المنصـور جـاء وصـلى علـى . خمسين ألفا، وقيل أكثر، وأعيدت الصلاة عليه ست مـرات
  .قبره، ولم يمكن دفنه إلا بعد العصر لكثرة الزحام

ولما بلغت المنصـور وصـيته بـأن . ومكث الناس يصلون على قبره أكثر من عشرين يوما
  ..!".من يعذرني فيك حيا وميتا" :يدفن بالخيرزان لأنها أرض طيبة غير مغصوبة قال

إن . وما تركت بعدك خلفا. كنت لنا خلفا ممن مضى: "وقال الحسن بن عمارة على القبر
  ".خلفوك في العلم الذي علمتهم لم يمكنهم أن يخلفوك في الورع إلا بتوفيق

ع ثم وأتى نبأ موته مكة، فرثته البلدة المباركة على لسان فقيهها ابن جريج، فاسترحم وتوج
  !"أي علم ذهب: "قال

مـات إبـراهيم النخعـي . رحمـك االله: "ولما وقف تلميـذه عبـد االله بـن المبـارك علـى قبـره، قـال
وبكــى بكــاء " وحمــاد بــن أبــي ســليمان وخلفــا خلفــا، ومــت أنــت ولــم تتــرك علــى وجــه الأرض خلفــا

  .شديدا

حمـد بـن بنـى شـرف الملـوك أبـو سـعد م) ٤٥٩سـنة (وفي منتصف القـرن الخـامس للهجـرة 
مستوفى مملكـة عضـد الدولـة البارسـلان محمـد وابنـه السـلطان عضـد الدولـة (المنصور الخوارزمي 
علــى قبــر الإمــام مشــهدا وقبــة وبنــى عنــده مدرســة كبيــرة للحنفيــة، وبقــى قبــره ) ملــك شــاه الســلجوقي

مـــزارا للنـــاس فـــي طـــريقهم للحـــج وعـــودهم منـــه ودفـــن إلـــى جـــواره جماعـــة مـــن نخبـــة العلمـــاء، مـــنهم 
  .الدامغاني شيخ العراقين وقاضي بغداد

ولمــا دخـــل الشـــافعي بغـــداد قصــد إلـــى مقـــابر الخيـــزران وصــلى علـــى قبـــر الإمـــام الأعظـــم 

أدبـا مـن هـذا الإمـام أن أظهـر : "�فسئل لماذا خرج عن قواعـده؟ فقـال  –ركعتين ولم يرفع يديه 
  ".خلافه بحضرته

  .حنيفة إني لأتبرك بأبي: وكان يجئ إلى قبره كل يوم ويقول

*  *  *  

ٕ

ٕ
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أما الشـافعي فقـد تلقـى فقـه أبـي حنيفـة . بلى، وأية بركة أصابت الشافعي وأصابها الإسلام
وأمــا الإســلام فهــو . مبوبــا مؤصــلا مقعــدا، كمــا يتلقــى الجــوهري الصــناع كنــزا مــن اللآلــئ والأعــلاق

وة الطبقــة يــذكر لأبــي حنيفــة مــا لا يــذكره إلا لمــن جــاء بعــد النبــي عليــه الصــلاة والســلام مــن صــف
  .الأولى من صحبة المخلصين

فالفقــــه الإســــلامي فــــي المعــــاملات أو العبــــادات أغلــــى كنــــوز الحضــــارة الإســــلامية مكانــــة 
ولئن كـان للغـة . وأبعدها أثرا في الأمة جيلا بعد جيل لاتصاله بالقرآن والحديث في منابعه الأولى

ي تفاخر به كل اللغات، فإن للفقه منها ذلك الشأن الجليل الذ –وهي لغة القرآن  –العربية وآدابها 
  .مكان الصدارة

هو الذي مكن للحضارة الإسلامية في بقاع الهند والصين وتركيـا وروسـيا وأفريقيـا وأوروبـا 
وحيــث لــم تصــمد اللغــة العربيــة صــمد الفقــه الإســلامي، وســيطرت مبادئــه فــي نظــام الأســرة . وآســيا

  .ول العامة للشريعةوالملكية والحرية في الرأي والعقيدة والأص

  .ولئن غزا الإسلام هذه الأمم بالسلاح، إنه استقر فيها بالشريعة

وغلــب . لقــد غلــب الســلاجقة المســلمين فــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي ولكــنهم أســلموا
  .المغول المسلمين في القرن الثالث عشر ولكنهم أسلموا أيضا

  !إن الإسلام ينتصر وإن هزم المسلمون

لإسـلام وجـد الفقـه الإسـلامي ووجـد الفقهـاء العـالميون فـي غيـر جزيـرة العـرب وحيث وجـد ا
يتســــابقون فــــي حلباتــــه ذلــــك الســــباق المترامــــي فــــي حــــدود الوجــــود الزمــــاني . ممــــن ســــجلوه وخلــــدوه

والمكاني، حتى إذا أقفل باب الاجتهاد في عصور التقليد لم يسكت لهم صوت ولم تهدأ لهم حركة 
  .الإعجابولم يبرح إنتاجهم يثير 

ولــو عجــز الفقــه الإســلامي عــن أن يســتجيب لحاجــات الأمــة فــي هــذه الأقطــار المتراميــة 
  .وإذن لبخعت الحضارة الإسلامية نفسها في كل مكان. لخيف أن تعمد إلى إطراحه لتعيش

فأي فضل على الأمة يلقى به ربه ويلقى به التـاريخ رجـل مكـن للفقـه الإسـلامي أن يكـون 
  .وإقليميا في كل إقليم، فمكن للدين نفسه ووطد أركانه. عصريا في كل عصر

٢٠١

o b e i k a n d l . c o m



 

فهــو إن صــح أو لــم يصــح ضــرب مــن . إن النبــي قــد بشــر بــه: لا عجــب أن قــال بعضــهم
لــو كــان العلــم عنــد الثريــا "ضــروب التمجيــد وهــو جــدير بالتمجيــد، جــدير بتفســير المفســرين لحــديث 

وجـدير بمـا قـال . ك المأمولين للإصلاحوغيره، تفسيرا ينظمه في سل" لتناوله رجال من أبناء فارس
ــيهم : "بعــض أئمــة الزهــد يجــب علــى أهــل الإســلام أن يــدعوا لأبــي حنيفــة فــي صــلاتهم لحفظــه عل

  ".السنة والفقه

اقتـدوا : "لقد كان صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام ينظر بنور االله يوم قـال للمسـلمين
وكــان عمــر " وتمســكوا بعهــد ابــن أم عبــد بالــذين مــن بعــدي أبــي بكــر وعمــر واهتــدوا بهــدي عمــار

  ".اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله: "مؤمنا ممن عناهم النبي بقوله

ركنـــين مــن أركـــان الأمـــة كـــأبي بكـــر ) ابـــن مســـعود(فلقــد جعـــل النبـــي عمـــارا وابــن أم عبـــد 
  .وعمر

فـــإن  وإذا كـــان أبـــو بكـــر قضـــى علـــى الـــردة، وكـــان عمـــر أنشـــأ الإمبراطوريـــة الإســـلامية،
قــد أديــا رســالتهما نعــم الأداء، كأنمــا يصــر الرســول  –عمــارا وابــن أم عبــد  –رســوليه إلــى العــراق 

والفاروق ورسولا الفاروق من خلال السنين بما سيؤديه هذا الإقليم العظيم للعالم الإسـلامي فـيحفظ 
ن تصـيبها آفـة له أمانة الفقه ويشـيع فـي أرجائـه الأسـلوب الجديـد ويحمـي الشـريعة الإسـلامية مـن أ

  .القصور عن مطالب العصور

ولئن كان خالد بن الوليد قد حمى الإسلام من الردة عنـد الصـيحة الأولـى علـى هـدي مـن 
أبي بكر، إن أبا حنيفة قد حمـى الشـريعة عنـد الصـيحة الأولـى إذ نـادت بـذلك الحـوادث وهـو علـى 

  .هدي من عمر وعهد من ابن مسعود

يــوم ضــرب الأمثــال فــي الاجتهــاد عنــد أســاطين مســجد  ولقــد نظــر ابــن مســعود بنــور االله
الكوفة ليئول مجلسه بعد قرن كامل إلى أبي حنيفة الذي نهج نهجه وورث عهده، ذلك العهد الـذي 

  .أوصى به الرسول

نفحات من السماء جاءت بأبي حنيفة فـي أوانـه، كمـا جـاءت بـابن الوليـد فـي إبانـه، لتؤكـد 
  .ووفى عهده لنا أنه سبحانه وتعالى صدق وعده

مات أبو حنيفـة وولـد الشـافعي، كـأن السـماء لـم تشـأ أن تحـرم الأرض ذلـك  ١٥٠في سنة 
  .الإمام إلا إذا حبتها هذا الإمام
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ولــئن ". كــل شــئ ينتهــي علــى بعــد ســتة أقــدام تحــت الثــرى: "كــان نــابليون يقــول عــن نفســه
فأولئـك يبـدأ . المفكـرين صدق هذا القـول علـى رجـال السياسـة أو رجـال الـدنيا، إنـه لا يصـدق علـى

إنهـم يـذرون أجسـادهم تحـت الثـرى ويبعثـون أفكـارهم إلـى الأفـلاك، . كل شئ بالنسبة لهم عنـد ذلـك
: أو كمــا قــال هيجــو. وأســماءهم إلــى الأزل، لتصــير حــديثا فــي فــم التــاريخ وطنينــا فــي ســمع الــزمن

  !موتوا.. هل تريدون المجد؟: أيها العظماء

ن في السبعين من عمره، حياة الخلود كما استقبلها سقراط من استقبل أبو حنيفة وهو سجي
: ".. قبلــه بعشــرة قــرون، فــي الســبعين مــن عمــره، محكومــا عليــه بالإعــدام، فنظــر إلــى قضــاته وقــال

ســـيذهب كـــل منـــا فـــي طريقـــه، أنـــا فـــي طريـــق لأمـــوت، وأنـــتم فـــي طـــريقكم لتعيشـــوا، واالله يعلـــم أي 
  ".الفريقين أهدى سبيلا
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        المراجعالمراجعالمراجعالمراجع
  

  الموفق بن أحمد المكي:   اقب الإمام الأعظممن ١

  ابن البزاز الكردي:   مناقب الإمام الأعظم ٢

عقــــود الجمــــان فــــي مناقــــب الإمــــام الأعظــــم أبــــي حنيفــــة  ٣
  النعمان

  ١٠٧مخطوط بدار الكتب المصرية تحت ن

الحافظ محمـد بـن يوسـف بـن : 
ـــــــن يوســـــــف الدمشـــــــقي  ـــــــي ب عل

  الصالح

  ابن حجر:   يفة النعمانالخيرات الحسان في مناقب أبي حن ٤

للحافظ أبي عمـر يوسـف بـن :   الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ٥
  عبد البر

  أبو بكر الخطيب:   تاريخ بغداد ٦

الملك أبـي المظفـر عيسـى بـن :  الرد على أبي بكر الخطيب ٧
عبــد الملــك العــادل ســيف الــدين 

  أبي بكر بن أيوب

بـــــي حنيفـــــة مـــــن تأنيــــب الخطيـــــب علـــــى مـــــا ســـــاقه فـــــي أ ٨
  الأكاذيب

ــــــــن الحســــــــن :  محمــــــــد زاهــــــــد ب
  الكوثري

إحقـــاق الحــــق بإبطــــال الباطــــل فــــي مغيــــث الخلــــق وأقــــوم  ٩
المســالك فــي بحـــث روايــة مالــك عـــن أبــي حنيفــة وروايـــة 

  أبي حنيفة عن مالك

ــــــــن الحســــــــن :  محمــــــــد زاهــــــــد ب
  الكوثري

  الأستاذ سيد عفيفي:   حياة الإمام أبي حنيفة ١٠

  الحجوي:   خ الفقه الإسلاميالفكر السامي في تاري ١١
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  ابن خلكان:   وفيات الأعيان ١٢

  اللكنوي:   الفوائد البهية في تراجم الحنفية ١٣

  أبو إسحق الشيرازي:   طبقات الفقهاء ١٤

  السبكي:   طبقات الشافعية الكبرى ١٥

  المالكي –ابن فرحون :   الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ١٦

  أحمد تيمور باشا:   المذاهب الأربعة نظرة تاريخية في حدوث ١٧

  أحمد أمين بك:   فجر الإسلام ١٨

  أحمد أمين بك:   ضحى الإسلام ١٩

  الخضري بك:  تاريخ التشريع الإسلامي ٢٠

الأســــــــــــاتذة عبــــــــــــد اللطيــــــــــــف :   تاريخ التشريع الإسلامي ٢١
الســـبكي ومحمـــد علـــي الســـايس 

  ومحمد يوسف البربري

ن عبــــــــد دكتـــــــور علــــــــي حســــــــ:   تاريخ الفقه الإسلامي ٢٢
  القادر

  الشاطبي:   الموافقات في أصول الشريعة ٢٣

  ابن القيم:   أعلام الموقعين ٢٤

دار الكتـب  ٧٣٢مخطـوط ن" فقه حنفي"مجموعة رسائل  ٢٥
  المصرية

  مفتي زاده: 

دار الكتـب  ٣٢٨مخطـوط ن" فقه حنفي"مجموعة رسائل  ٢٦
  المصرية

  عبد الغني النابلسي: 

  ابن تيمية: دار الكتـــــب (عـــــلام رفـــــع المـــــلام عـــــن الأئمـــــة الثلاثـــــة الأ ٢٧

٢٠٥
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  ) المصرية

دكتـــــــــور الســـــــــعيد مصـــــــــطفى :   رسالة في مدى استعمال حقوق الوجية ٢٨
  السعيد

  الأستاذ عبد الوهاب خلاف:   علم أصول الفقه ٢٩

  الأستاذ علي عبد الرازق:   الإسلام وأصول الحكم ٣٠

  الأستاذ عبد الوهاب خلاف:   السياسة الشرعية ٣١

  الأستاذ محمد البنا:   السياسة الشرعية ٣٢

  الشيخ عبد الرحمن الجزيري:   الفقه على المذاهب الأربعة طبعة وزارة الأوقاف ٣٣

  ابن عابدين:   رد المحتار على الدر المختار ٣٤

محيــــــــي الــــــــدين بــــــــن شــــــــرف :   المجموع شرح المهذب ٣٥
  النووي

  الأستاذ أحمد بك إبراهيم:   مجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى ٣٦

  دكتور محمد كامل الغمراوي:   لقانون والاقتصاد السنة الثانيةمجلة ا ٣٧

  الأستاذ محمد أحمد أبو زهرة:   مجلة القانون والاقتصاد السنة الخامسة ٣٨

  الأستاذ عبد الوهاب خلاف:   مجلة القانون والاقتصاد السنة السادسة ٣٩

  الأستاذ عبد الوهاب خلاف:   مجلة القانون والاقتصاد السنة السابعة ٤٠

٤١ The Moslem crecek. Wensinck. Cambridge 1932   

٤٢ Le Dogme de l'islam. Goldziger – Paris 1920   

  محمد زيد الأبياني بك:  شرح الأحكام الشرعية ٤٣

  أبو يوسف:   الخراج ٤٤

٢٠٦
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  ابن النديم:   الفهرست ٤٥

  الطبري:   تاريخ الطبري ٤٦

  محمد الخضري بك:   تاريخ الدولة العباسية ٤٧

  حسن إبراهيم حسن:   لإسلامتاريخ ا ٤٨

  ابن سعد:   الطبقات الكبرى ٤٩

  محمد لطفي جمعة:   فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب ٥٠

  ابن قتيبة:   الإمامة والسياسة ٥١

  الجهشياري:   الكتاب والوزراء ٥٢

  لابن عبد ربه:   العقد الفريد ٥٣

    دائرة المعارف الإسلامية ٥٤

    دائرة معارف البستاني ٥٥

  أبو علي القالي:   الأمالي ٥٦

  ابن خلدون:   المقدمة ٥٧

٥٨ Islamic civilization khuda dukch Univeristy of 

Calcutta 1929 
  

  الجاحظ:  الحيوان ٥٩

  محمد بن عمر الرازي:   مناقب الإمام الشافعي ٦٠

  ابن عرنوس:   القضاء في الإسلام ٦١

        للمؤلفللمؤلفللمؤلفللمؤلف
  

٢٠٧
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  طبعة دار المعارف  أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح ١

  طبعة دار المعارف  الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول ٢

  طبعة دار المعارف  مالك بن أنس إمام دار الهجرة ٣

  طبعة دار المعارف  أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ٤

الإمـــــام محمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب أو انتصـــــار  ٥
  المنهج السلفي

  طبعة دار المعارف

  طبعة دار المعارف  الإمام محمد عبده ٦

  طبعة دار المعارف  الإمام جعفر الصادق ٧

  طبعة دار المعارف  الشريعة الإسلامية ٨

نحـــو تقنـــين جديـــد للمعـــاملات والعقوبـــات مـــن  ٩
  الفقه الإسلامي

  طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

  طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  أئمة الفقه الإسلامي ١٠

  بعة دار الاتحاد العربيط  نجوم المحاماة في مصر وأوروبا ١١

  مصر –طبعة هيئة قضايا الحكومة   ) جزأين(مجموعة مذكرات قضائية  ١٢

  مصر –طبعة دار الثقافة   توحيد الأمة العربية ١٣

  مصر –طبعة وزارة الثقافة   تطوير التشريعات ١٤

  المطبعة التجارية المدنية  من أجل مصر البطل أحمد عصمت ١٥

  طبعة دار المعارف  صرالقرآن والمنهج العلمي المعا ١٦

  طبعة دار المعارف  في السيرة النبوية ١٧

  طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةنحــــو تقنــــين للمعــــاملات والعقوبــــات مــــن الفقــــه  ١٨

٢٠٨
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  الإسلامي

  :أبحاث منشورة

بحــث مقــدم لمجلــس الأمــة المصــري عنــد   الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع  ١٩
  ١٩٧١إعداد الدستور سنة 

 –لشـــبهات التـــي تثـــار حـــول تطبيـــق الشـــريعة ا ٢٠
بحــــث مقــــدم لمــــؤتمر  –فــــي العصــــر الحــــديث 

  ٧٦الفقه الإسلامي بالرياض سنة 

  ١٩٧٨مجلة هيئة قضايا الدولة سنة 

ـــــــدم للمـــــــؤتمر الثـــــــامن لمجمـــــــع   نحو تقنين جديد للعقوبات من الفقه الإسلامي ٢١ بحـــــــث مق
  البحوث بالأزهر

ـــــالات   سلامينحو قانون للمعاملات من الفقه الإ ٢٢ ـــــة ألقـــــي فـــــي احتف بحـــــث بالانجليزي
مهرجــــــان العــــــالم الإســــــلامي لنــــــدن ســــــنة 

١٩٧٦  

Towards a contemporary civil law 

based on Islamic legislation 

بحــــث ألقــــي فــــي المــــؤتمر العــــالمي للعيــــد   نحو مشروع للدستور الإسلامي ٢٣
) ١٩٨٣مــــــــــــــــارس (الألفــــــــــــــــي للأزهــــــــــــــــر 

  مطبوعات المؤتمر

ــــــى أثــــــر دعــــــوة مح ٢٤ ــــــد الوهــــــاب عل ــــــن عب مــــــد ب
  الدعوات الأخرى

بحث مقدم لمؤتمر محمد بن عبد الوهاب 
الريـــــاض  –جامعـــــة محمـــــد بـــــن ســـــعود –

١٩٧٩  

  ١٩٣٣مجلة المحاماة سنة   بطلان التفتيش بغير إذن ٢٥

  ١٩٣٧مجلة المحاماة سنة   تصرفات السفهاء قبل الحجر ٢٦

  كتاب الوطن العربي دار المعارف  التشريع العربي ٢٧

  مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة  كية الفنيةالمل ٢٨

٢٠٩
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  مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة  بيع المتجر ٢٩

  

٢١٠
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١/ ٩٢/ ٣٤٢  

  .)ع. م. ج(طبع بمطابع دار المعارف 
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